
الاتصــــالات  تنجــــح  لــــم   – طرابلــس   
الروتينية بين الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان 
في التغطيــــة على الخلافات الثنائية التي 
خرجت إلى العلن وكشــــفت عن وجود قلق 
روســــي جديّ من إرسال قوات تركية لدعم 
حكومة ”الوفاق“ في طرابلس التي تهيمن 
عليها الميليشــــيات في الوقت الذي عملت 
فيــــه وســــائل إعــــلام تركية علــــى الإيحاء 
بوجــــود ”تفاهم“ مّا مع موســــكو يمكن أن 

يوفر غطاء للتدخل التركي.
يأتــــي هــــذا فيمــــا تســــتمر حكومــــة 
”الوفاق“ برئاســــة فايز السراح في البحث 
عــــن دعم خارجــــي لمنــــع الهجــــوم الذي 
يقــــوده الجيــــش الليبي علــــى العاصمة، 
واســــتنجدت هذه المرة بواشنطن ولندن 

وروما والجزائر إضافة إلى أنقرة.
وأعربت روســــيا، الجمعــــة، عن قلقها 
البالــــغ إزاء احتمــــال نقــــل تركيــــا قوات 
عســــكرية إلى ليبيا وفق مذكــــرة التفاهم 
الموقعة مع حكومة السراج، والتي أثارت 

سخطا إقليميا ودوليا.
وقال مصدر في الخارجية الروســــية، 
إن موســــكو قلقة بشدة من احتمال إرسال 
تركيا قوات إلى ليبيا، وفق ما نقلت وكالة 

إنترفاكس الروسية للأنباء.
وأضــــاف المصــــدر أن الاتفاق الأمني 
بين تركيا وحكومة السراج يثير تساؤلات 

كثيرة.
ويعتبــــر مراقبــــون أن التدخل التركي 
فــــي ليبيا يعتبــــر تحديا لروســــيا خاصة 
فــــي ظــــل تقارير عــــن وقوفها إلــــى جانب 
الجيش الوطني الليبي، رغم نفيها العلني 
لذلــــك بالتصريحات والبيانــــات، وأن هذا 
التحــــدي قد يدفع إلى توتــــر في العلاقات 
الثنائيــــة فــــي ملفــــات أخــــرى خاصة في 

الملف السوري.
من جهتــــه، أعرب أردوغان عن أســــفه 
لانخــــراط روســــيا بشــــكل غيــــر معلن في 
النــــزاع الليبي من خلال شــــركة ”فاغنر“، 
قائلا إن ”مقاتلي شــــركة فاغنر، يحاربون 
كمرتزقــــة إلى جانــــب ميليشــــيات حفتر، 
ومعروف مــــن يقوم بتمويلهــــم، وبالطبع 
ليس من الصواب وقوفنا مكتوفي الأيدي 
أمــــام هكذا وضع، لقد فعلنا ما بوســــعنا، 

حتى اليوم، وسنواصل فعل ذلك“.
وأفاد مصدر عسكري ليبي الجمعة أن 
هناك فرق اقتحام وقناصة أتراك يقاتلون 
في صفــــوف حكومة ”الوفــــاق“ في محور 
خلة الفرجان بالعاصمة الليبية طرابلس.

وقال المصدر فــــي تصريحات لوكالة 
الجمعة، ”لقــــد رأينا جنودا  ”ســــبوتنيك“ 

أتــــراكا يقاتلــــون علــــى الأرض في محور 
خلــــة الفرجــــان بطرابلــــس فــــي صفوف 
الميليشــــيات المســــلحة التابعة لحكومة 
الوفاق“، مؤكدا على أن ”الجنود هم عبارة 

عن قناصة وفرق اقتحام أتراك“.
وكانت مصادر إعلامية قد كشــــفت أن 
تركيا أرسلت أسلحة إلى مدينة مصراتة، 
تمهيــــدا لنقلهــــا إلــــى الكتائــــب الموالية 
لحكومــــة ”الوفــــاق“ فــــي طرابلــــس، وأن 
عناصر مــــن تنظيم إخــــوان ليبيا غادروا 
إلــــى تركيا للاجتماع بقيــــادات من تنظيم 

الإخوان الدولي ومسؤولين أتراك.
وذكر تقرير لخبراء من الأمم المتحدة 
اطلعت عليه رويترز في الشــــهر الماضي 
أن تركيا أرسلت بالفعل إمدادات عسكرية 
إلى ليبيا في انتهاك لحظر الأسلحة الذي 

فرضته المنظمة الدولية.
فــــي  دبلوماســــية  مصــــادر  وقالــــت 
العاصمة الروســــية إن التواصل الجاري 
بيــــن بوتيــــن وأردوغــــان بشــــأن الوضع 
في ليبيا، يكشــــف عن احتــــكاك مكتوم في 

مواقــــف البلدين بشــــأن مقاربة المســــألة 
الليبية وأن بواطــــن الأمور تخفي صراعاً 
حقيقيا بين أجندة تركيا وأجندة روســــيا 
المتعلقــــة بخرائــــط النفــــوذ فــــي حوض 

المتوسط.
وأضافت أن موسكو تعتبر أن الجيش 
بقيــــادة حفتر هو امتــــداد للجيش الليبي 
الــــذي كانت تدعمه في عهــــد القذافي، كما 
أن خيــــارات حفتر في محاربته للجماعات 
الإرهابية تتســــق مع استراتيجية روسيا 
في هذا الشأن. وتجد هذه الأوساط قواسم 
مشــــتركة بين حوافــــز وأســــباب التدخل 
الروســــي فــــي ســــوريا وذلك الــــذي يأخذ 

أشكالاً متحفظة حذرة في ليبيا.
ويرى محللون أن موقف تركيا ينطلق 
من محفزات عقائدية عمادها دعم الإسلام 
السياسي والاعتماد على جماعة الإخوان 
والجماعات الرديفة لبناء سياســــة التمدد 

التركي في المنطقة.
ويضيف هؤلاء أن تركيا تسعى لإيجاد 
ركيزة سياســــية وعسكرية في ليبيا تؤمّن 
لنظام حــــزب العدالــــة والتنمية مصالحه 
داخــــل دولــــة نفطية مثــــل ليبيــــا، ويؤمّن 

لأنقــــرة ذريعة من خلال مذكرة التفاهم مع 
حكومة الســــراج، لفتح معركة مع منظومة 
بلدان البحر المتوســــط بشأن سوق الغاز 

الواعد في المنطقة.
ولم يســــتبعد محللون دخول البلدين 
في مرحلة تشــــبه مــــا يجــــري بينهما في 
سوريا، حيث تسلّم تركيا لروسيا بأولوية 
أجندتهــــا هنــــاك، وأن إعراب روســــيا عن 
القلق مــــن التدخل العســــكري التركي في 
ليبيا يمثل إنذارا لأنقرة سيفهمه أردوغان 

كما فهمه قبل ذلك في سوريا.
وفــــي ســــياق تدويــــل أكبــــر للصراع، 
الجمعــــة،  ”الوفــــاق“،  حكومــــة  طالبــــت 
المســــاعدة من خمس دول ”صديقة“ لصد 

الهجوم على طرابلس.
الســــراج  أن  بيــــان  فــــي  وأوضحــــت 
وجه رســــائل إلى رؤســــاء خمس دول هي 
الولايــــات المتحــــدة الأميركيــــة والمملكة 
المتحدة وإيطاليا والجزائر وتركيا، طالب 
فيهــــا بتفعيل اتفاقيات التعــــاون الأمني، 
”لصد العــــدوان الذي تتعرض له العاصمة 
طرابلس من أيّ مجموعات مســــلحة تعمل 

خارج شرعية الدولة“.

 تونس – أكد قيـــس العرقوبي المكلف 
بالإعلام لـــدى رئيس الحكومـــة المكلف، 
الحبيب الجملي، في تصريح لـ“العرب“، 
”اقتـــراب موعـــد الإعـــلان عـــن الحكومة 
التونسية الجديدة“، وذلك في تعليق على 
اجتماع عقد مساء أمس في دار الضيافة 
بقرطاج وجمع بين الجملي وشخصيات 

تمثل كتلا وازنة في البرلمان.
يأتي هذا في وقت تسود فيه الشكوك 
والأطـــراف  السياســـية  الطبقـــة  داخـــل 
الاجتماعيـــة في قـــدرة أيّ حكومة حزبية 
علـــى تنفيـــذ الإصلاحـــات المطلوبة في 

الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
واستقبل رئيس الحكومة المكلف كلا 
من راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، 

ورئيس البرلمان في نفس الوقت، ورئيس 
حكومة تصريف الأعمال يوســـف الشاهد 
ممثلا عـــن تحيا تونـــس، وكلا من زهير 
المغزاوي ومحمد عبو الأمينين العامين 

لحركة الشعب والتيار الديمقراطي. 
ويضاف إلى ذلـــك الدعم الذي يتوقع 
أن تلقـــاه الحكومـــة من ائتـــلاف الكرامة 
المحسوب على النهضة ليصبح التحالف 

خماسيا.
واعتبـــر جوهـــر بـــن مبـــارك، أحـــد 
الوســـطاء الفاعلين في إذابة الجليد بين 
الأطراف السابقة، على صفحته الرسمية 
في فيسبوك أن ”هذا الاجتماع حاسم في 
تركيبة الائتلاف الحكومي الذي سيســـند 
ويعطيـــه  المرتقبـــة  الجملـــي  حكومـــة 

الضوء الأخضـــر لإعلان تركيبة الحكومة 
الجمهوريـــة  رئيـــس  علـــى  وإحالتهـــا 

والبرلمان في وقت لاحق“.
”المشـــاورات  إن  العرقوبـــي  وقـــال 
الحكوميـــة شـــارفت على الانتهـــاء فيما 
يخـــص الائتـــلاف الحكومـــي والتركيبة 
الوزاريـــة والاتفـــاق بشـــكل نهائـــي قد 
اقترب“. وتابع ”الأسبوع المقبل ستكون 

الحكومة الجديدة جاهزة“.

من جانبه، أعلن الناطق باســـم حركة 
الخميري،  عمـــاد  الإســـلامية،  النهضـــة 
التوصّل إلى اتفـــاق مبدئي مع 3 أحزاب 

سياسية لتشكيل حكومة ائتلافية.
وقـــال الخميري إنه تـــم التوصل إلى 
اتفاق بين النهضـــة (54 نائبا)، و”التيار 
الديمقراطي“ (22 نائبا)، وحركة الشـــعب 

(15 نائبا) و”تحيا تونس“ (14 نائبا).
وقال متابعون للشـــأن التونســـي إن 
الإعلان عن الاتفاق بين الأطراف المعنية 
لا يعنـــي أن الحكومة قد تشـــكلت بصفة 
نهائية، مشـــيرين إلى أنـــه اتفاق مبدئي 
قـــد يتم نقضـــه مـــن أيّ طرف وفـــي أيّ 
لحظة خاصـــة بعد الاتهامـــات المتبادلة 
بين النهضـــة والتيـــار الديمقراطي منذ 

يومين بشأن المسؤولية عن إبطاء ظهور 
التشكيل الحكومي.

ويلفت هـــؤلاء إلى الشـــق النافذ في 
ووزيـــر  الغنوشـــي  ويقـــوده  النهضـــة، 
الصحة الســـابق عماد الحمامي، الذي لا 
يريد تقديم تنازلات جدية للتيار، وخاصة 
ما تعلق بمنحه وزارتي العدل والداخلية، 

وهو ما قد يفجر الخلاف بينهما.
التحالـــف  يفصـــح  لـــم  الآن  وإلـــى 
الخماســـي عن الوثيقة السياســـية التي 
ســـتقود الحكومـــة وحـــدود الإصلاحات 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة التـــي تنوي 
القيـــام بها، باعتبار أن ما تم إلى الآن هو 
تقاســـم حقائب يضمن بها المشـــاركون 

نفوذهم في الوزارات الحيوية.

كما أن الوثيقة ستكون مقياسا لحجم 
الدعم الذي يمكـــن أن تلقاه الحكومة من 
الأطـــراف الاجتماعيـــة المؤثرة، وخاصة 
اتحـــاد العمـــال واتحـــاد أربـــاب العمل، 
وكلاهمـــا طالـــب بـــأن تكـــون الحكومة 
حكومة كفاءات وليس محاصصة حزبية.

ومنذ يوميـــن، حذر الشـــاهد، رئيس 
حكومة تصريف الأعمال ، رئيسَ الحكومة 
المكلّـــف، الحبيب الجملـــي، من احتمال 

حدوث ”توافق سياسي مغشوش“.
وقال الشاهد إن ”المسألة الاجتماعية 
هي التحدي المستقبلي للحكومة القادمة، 
ومن يريد خدمة تونس عليه الاســـتثمار 
فيهـــا، وضخّ الأموال في مجالات الصحة 

والتعليم“.
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الخلاف الروسي التركي بشأن ليبيا 

يخرج إلى العلن

توافق خمس كتل برلمانية يمهد لتشكيل الحكومة التونسية

أتراك يقاتلون مع الميليشيات في محيط طرابلس 

السراج يستنجد بواشنطن ولندن والجزائر

شكوك تحاصر قدرة حكومة المحاصصة الحزبية على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية

الحراك الجزائري يرفض 

العرض السياسي 

للسلطة الجديدة

ممالك النار تفند 

النسخة العثمانية 

للتاريخ

ثعلب موسكو يتشكك بنوايا ذئب الأناضول

الأسبوع القادم الإعلان 

عن تشكيلة الحكومة 

الجديدة

قيس العرقوبي

 بيروت – رفعـــت الولايات المتحدة من 
سقف شـــروطها لدعم الحكومة اللبنانية 
القادمة، ووضعت على رأس تلك الشروط 
رفـــع يد الأحـــزاب عن تلـــك الحكومة في 
رســـالة واضحـــة أن واشـــنطن لا يمكـــن 
أن تقـــدم دعمـــا لحكومة تســـيطر عليها 
الأحزاب وعلى رأسها حزب الله، ولا تقدر 

على القيام بالإصلاحات الضرورية.
الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  وقـــال 
الأميركـــي ديفيد هيل بعـــد لقائه رئيس 
الجمهورية ميشـــال عون ”حـــان الوقت 
لتـــرك المصالح الحزبيـــة جانباً والعمل 
من أجل المصلحـــة الوطنية ودفع عجلة 
الإصلاحـــات وتشـــكيل حكومـــة تلتـــزم 

بإجراء تلك الإصلاحات“.
واعتبـــر المراقبـــون أن تصريح هيل 
يخرج عن الأعراف الدبلوماســـية ويذهب 
إلى درجة فرض إملاءات ترتبط بضرورة 
”تـــرك المصالـــح الحزبيـــة“ والعمل من 
أجل مصلحـــة البلد، مشـــترطاً أن تكون 
أيّ حكومـــة قادرة على تنفيذ الإصلاحات 

التي يطالب بها المجتمع الدولي.
ولفت هيل إلى أن ”الولايات المتحدة 
تدعـــو القوى الأمنية إلى مواصلة ضمان 
ســـلامة المتظاهرين، وإلى ضبط النفس 
مـــن قبـــل الجميـــع، فـــلا مـــكان للعنف 
فـــي الخطـــاب المدنـــي“، بمـــا يوحي أن 
واشـــنطن ســـتعارض أيّ محاولـــة تقوم 
بهـــا المنظومة السياســـية لقمع الحراك 

الشعبي ومواجهته بالقوة.
وكان رئيس الحكومة المكلف حســــان 
دياب، قد أشــــار الجمعة إلى أنّ ”الجميع 
راغب بحكومة مميزة لا تشــــبه سابقاتها 
من أصحاب الاختصاص ونسبة السيدات 
وأتوقــــع الدعــــم الكامل مــــن الأوروبيين 

والأميركيين“.
وقالت مصـــادر سياســـية مطلعة إن 
معطيـــات طارئة دفعت رئيـــس الحكومة 
المســـتقيل ســـعد الحريري إلى الاعتذار  

الأربعاء عن عدم تأليف الحكومة.
وأوضحـــت أن قـــرار حـــزب القوات 
اللبنانيـــة عدم تســـمية أحـــد، وبالتالي 
عدم تسمية الحريري، عزز لدى الحريري 
معطيـــات ســـابقة عـــن عدم وجـــود دعم 
خارجـــي عربي ودولي لعـــودة الحريري 
إلـــى منصبه في هـــذه المرحلة، وأن هذا 

الغطاء قد يعود بقوة في مرحلة لاحقة.
وعلى الرغم من ضبابية الموقف  منذ 
تكليف دياب بتشكيل الحكومة إثر إخراج 
اســـمه على عجل قبل ســـاعات من موعد 
الاستشـــارات النيابية، فـــإن المعلومات 
تتحـــدث عن ورطة حقيقية انحشـــر فيها 
حزب الله مـــن خلال الدفـــع بدياب الذي 

رشحه قصر بعبدا.

وذكرت مصادر لبنانيـــة أن المعاون 
السياسي للأمين العام لحزب الله حسين 
الخليـــل زار الحريري بعـــد بيان اعتذاره 
ليل الخميـــس عارضاً عليه عدة أســـماء 
بديلة، إلا أن الحريري رفضها جميعا، في 
حين أنه لم يعارض اسم حسان دياب مع 

تأكيده أن كتلته لن تسميه.
ويرى محللون أن الحريري يعتقد أن 
دياب يمثل مرحلة مؤقتة لا تستدعي فتح 
معركة كبرى، أو أن تكليف دياب بتشكيل 
الحكومـــة يمثـــل تحدياً لكافـــة التيارات 
السياســـية المناوئة لحزب الله، وتحديا 
للحراك الشـــعبي المندلع منذ شـــهرين. 
كمـــا أنه يمثـــل تحديا للمجتمـــع الدولي 
الـــذي وصفته وســـائل إعـــلام غربية، لا 
ســـيما في باريس ولندن وواشنطن، بأنه 
مرشـــح حزب الله، وبالتالي فلن يخوض 

الحريري المعركة وحده.

ولا يمثل لجوء حـــزب الله إلى الدفع 
بديـــاب بديـــلا عـــن الحريـــري انتصارا 
للحزب بل يكشـــف عن حالـــة انهيار في 
قدرته على ملاعبة المنظومة السياســـية 
الكاملـــة فـــي لبنـــان، وأن انتهـــاءه إلى 
الخروج بشـــخص لا يحظـــى بأيّ حيثية 
سياســـية تبرر وجوده علـــى رأس أعلى 
موقـــع ســـني في البلـــد، إضافـــة إلى أن 
فقدانـــه لأيّ تغطيـــة دينيـــة واجتماعية 
وسياسية داخل الطائفة السنية، يكشف 

عن إفلاس سياسي لم يعهده الحزب.
وسعى الحريري إلى سحب مناصريه 
من الشـــارع ووقف مظاهر الاعتراض في 
بيروت والشمال والبقاع وقطع الطرقات 
فـــي الناعمـــة ومناطـــق لبنانيـــة أخرى 

احتجاجا على تكليف دياب.
إلا أن مراقبيـــن لاحظـــوا أن حركـــة 
الشـــارع لم تكن دفاعاً عن الحريري بقدر 

ما كانت دفاعاً عن حقوق السنّة.
وأخـــذت بعض المنابر الســـنيّة على 
حزب القـــوات اللبنانية موقفه الذي أبعد 

الحريري عن موقعه. 
ورأت أن الحريري انســـحب بســـبب 
افتقاده إلى الميثاقية المسيحية بعد قرار 
”القـــوات“ الذي أضيف على قـــرار التيار 
الوطني الحر بعدم تسمية الحريري، وأن 
موقف القوات أدى إلى تكليف دياب الذي 
لا يحظى بميثاقية ســـنية (6 نواب ســـنة 

موالون لحزب الله صوتوا له).
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